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التعافي السريع: 
إجراءات التعايش مع مخاطر الكوارث الطبيعية في آسيا

�أولًا: الدول الأكثر ت�ضرراً من الكوارث الطبيعية 
تعــد آســيا القــارة الأكثــر تعرضــاً للكــوارث الطبيعيــة علــى مســتوى 
العالــم، ففــي العقــود القليلــة الماضيــة. وطبقــاً للتقاريــر المتخصصــة 
فــي هــذا الشــأن، والصــادرة مــن عــام 1991 إلــى عــام 2000، 
فــإن حوالــي 83% مــن ســكان آســيا قــد عانــوا بســبب الكــوارث 
الطبيعيــة)1(. وكشــف تقريــر مركــز مراقبــة النــزوح الداخلــي، أن 
ــي  ــزوح ف ــتويات الن ــى مس ــجلت أعل ــن س ــد والفلبي ــن والهن الصي
الفتــرة بيــن عامــي 2008 و2014، حيــث تســببت مخاطــر 
ــزوح  ــي ن ــات والعواصــف( ف ــة )خاصــة الفيضان ــوال الجوي الأح
وتهجيــر مــا يزيــد علــى 17.5 مليــون شــخص فــي آســيا، وهــو مــا 

ــم)2(.  يمثــل 92% مــن إجمالــي النازحيــن فــي العال

ــة  ــر الطبيعي ــاً للمخاط ــر تعرض ــارة الأكث ــن دول الق ــن بي وم
جــاءت الهنــد وباكســتان وبنجلاديــش علــى رأس القائمــة، وقــد 
تكبــدت تلــك الــدول خســائر بشــرية ومادية كبيــرة ومرشــحة للزيادة 

ــك الكــوارث.  ــي ظــل اســتمرار حــدوث تل ف

1- فيضانات مدمرة في الهند وباكستان وبنجلاديش:

بحســب التقديــرات، يبلــغ حجــم المتضرريــن فــي الهنــد مــن 
الفيضانــات ســنوياً حوالــي ثلاثــة ملاييــن ومائــة ألــف هنــدي، ويبلغ 
ــي 1653 شــخصاً ســنوياً)3(،  ــاة بينهــم حوال متوســط حــالات الوف

فعلــى ســبيل المثــال، فــي يوليــو 2015، تأثــرت أكثــر مــن 155 
ــراء  ــن ج ــف شــخص م ــي 65 أل ــام، وحوال ــة أس ــي ولاي ــة ف قري
الفيضانــات فــي مقاطعــات "دماجــي" و"أكيمبور" و"ســونيتبور")4(.

ولــم يســلم الجــزء الغربــي مــن الهنــد مــن تلــك الكــوارث، فقــد 
تضــررت أكثــر مــن 600 قريــة تابعــة لولايــة غوجــارات)5(. 
ــاه  ــدرة الطعــام والمي ــك الأحــداث مــن ن ويعانــي ســكانها جــراء تل
الصالحــة للشــرب، بالإضافــة إلــى تدميــر الطــرق وانقطــاع وســائل 
الاتصــال)6(، ومــا زاد الأمــر صعوبــة هــو انهيــار الكبــاري، الأمــر 
ــن  ــكانها ع ــز س ــرى وعج ــن الق ــد م ــزل العدي ــى ع ــذي أدى إل ال
الخــروج منهــا فــي الوقــت الــذي غرقــت فيــه المراكــز الطبيــة. 

أمــا باكســتان، فلــم يكــن وضعهــا أفضــل كثيــراً مــن الهنــد، ففــي 
يوليــو الماضــي فقــط، لقــي مــا لا يقــل عــن 81 شــخصاً حتفهــم فــي 
باكســتان، ونــزح حوالــي 300 ألــف شــخص آخريــن عبــر البــاد 
بســبب الفيضانــات المدمــرة)7(. وبشــكل عــام تشــير التقديــرات إلــى 
ــدر  ــات يق ــة الســنوية جــراء الفيضان أن حجــم الخســائر الاقتصادي
بحوالــي 1% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي للبــاد، أي بقيمــة 2.7 
مليــار دولار أمريكــي)8(، بينمــا يبلــغ عــدد الأشــخاص المتضرريــن 

حوالــي 715 ألــف شــخص كل عــام.  

ــرة  ــت بنجلاديــش مــن ســقوط الأمطــار الموســمية الغزي وعان

تمثـــل الكـــوارث الطبيعيـــة مصـــدر الخطـــر الأساســـي الـــذي يهـــدد الـــدول الآســـيوية، خاصـــة بالنســـبة لـــدول جنـــوب 
وجنـــوب شـــرق آســـيا، وقـــد أدى تغـــر المنـــاخ إلى زيـــادة تكـــرار وقـــوع مثـــل تلـــك الكـــوارث الطبيعيـــة عـــر دول القـــارة، كمـــا 
جعلهـــا أكـــر حـــدة. وتجـــدر الإشـــارة إلى أن هـــذا النـــوع مـــن المخاطـــر لا تصلـــح معـــه اســـراتيجيات المنـــع أو الوقايـــة، 
نظـــراً لأنـــه خطـــر حتمـــي الحـــدوث، لا مفـــر مـــن وقوعـــه، وبالتـــالي لا يوجـــد أمـــام دول وشـــعوب القـــارة ســـوى إيجـــاد الســـبل 

ـــه.  ـــريع من ـــافي الس ـــه والتع ـــف مع للتكي

شوبهدا شوداري
باحثة دكتوراه بجامعة جواهر لال 

نهرو، نيودلهي
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التــي تزامنــت مــع اندفــاع ميــاه الفيضــان العارمــة التــي أغرقــت 
أجــزاء مختلفــة مــن البــاد، والتــي تســببت فــي مقتــل ســبعة 
ــا  ــزل م ــار وع ــم حص ــرات الآلاف، وت ــريد عش ــخاص، وتش أش
يزيــد علــى مائــة ألــف شــخص فــي ثــاث مناطــق )خاجراتشــاري 
ــاه الفيضــان الطــرق  ــت مي ــا أغرق ــي( بعدم ــان ورانجامات وبندرب
وجعلتهــا غيــر صالحــة للاســتخدام)9(. وقــد دمــر إعصــار كومــن 
ــانت  ــرة س ــوب جزي ــى جن ــي أقص ــة ف ــازل الواقع ــرات المن عش
ــرى  ــن الق ــخص م ــف ش ــتين أل ــي س ــاء حوال ــم إج ــن. وت مارت
ــن  ــد مخــاوف م ــازار بع ــوب كوكــس ب ــة جن ــي منطق الســاحلية ف

ارتفــاع الأمــواج)10(. 

2- زلازل وبراكين في إندونيسيا ونيبال:

تعانــي إندونيســيا مــن الــزلازل والبراكيــن فــي ظــل وقــوع البــاد 
فيمــا يعــرف بـــ "الحــزام الناري فــي المحيــط الهادي"، وهــو عبارة 
عــن سلاســل بركانيــة تمتــد مــن جبــال الأنديــز إلــى غــرب المحيــط 

الهــادي، ويقــع الكثيــر مــن البراكيــن والــزلازل 
فــوق قــاع البحــار وأســفل المحيطــات.

وبلــغ إجمالــي مــن تــم إجلاؤهــم منــذ يوليــو 
الماضــي بإندونيســيا بســبب الثــورات البركانية 
ــن،  ــف مواط ــر أل ــة عش ــى ثلاث ــد عل ــا يزي م
أغلبهــم مــن ســفوح ســينابونغ فــي منطقــة تانــاه 
ــن  ــقَ آلاف المســافرين، الذي ــا عَلَ كارو)11(، كم
ــك  ــم، وذل ــم لوطنه ــق عودته ــي طري ــوا ف كان
ــاد  ــر إغــاق خمســة مطــارات بســبب الرم إث

المنبعــث مــن البركانيــن. 

أمــا فــي نيبــال، فقــد عانــت مــن التبعــات المفجعــة للزلزاليــن 
ــام  ــي ع ــعة آلاف شــخص ف ــز تس ــا يناه ــن حصــدا أرواح م اللذي
2015، وأدت إلــى إصابــة حوالــي ســتة عشــر آخريــن، كمــا أن 
الانهيــارات الأرضيــة الناجمــة عــن الأمطــار الغزيــرة أودت بحيــاة 
ثلاثيــن آخريــن)12(. كمــا تــم تدميــر مــا يقــرب مــن نصــف المنــازل 

فــي قريــة لوملــي بســبب ســيل مــن الطيــن والصخــور.

3- إعصار الفلبين:

ــمالية الشــرقية  ــة الش ــول" الحاف ــو، ضــرب إعصــار "ن ــي ماي وف
مــن جزيــرة لــوزون بالفلبيــن، وهــو مــا أعــاق حركــة الســفن، ممــا 
تســبب فــي حصــار أكثــر من خمســة آلاف شــخص عبر البــاد)13(. 
وفــي يوليــو، غمــرت الفيضانــات شــمال الفلبيــن، حيــث ضربــت 
العاصفــة الاســتوائية "لينفــا" الطــرف الشــمالي مــن الأرخبيــل)14(. 

ثانياً: ق�صور ال�سيا�سات التي تتبعها الحكومات الآ�سيوية
ذكــر "يــان إيجلانــد"– الأميــن العــام للمجلــس النرويجــي للاجئين– 
)وهــي منظمــة غيــر حكوميــة يتبعهــا مركــز مراقبــة النــزوح 
الداخلــي(، أن "الفيضــان ليــس كارثــة فــي حــد ذاتــه، وإنمــا تنبــع 
الكارثــة مــن عــدم اســتعداد النــاس لــه وعــدم اتخــاذ تدابيــر لحمايتهم 

منــه عندمــا يقــع")15(.

ــي يجــب  ــر الت ــى الإجــراءات والتدابي ــة إل وتشــير هــذه المقول
علــى الحكومــة القيــام بهــا فــي فتــرة مــا بعــد الكــوارث الطبيعيــة، 

مثــل كيفيــة حمايــة النــاس لأنفســهم مــن استشــراء الأوبئــة، وكيفيــة 
حصولهــم علــى دخــل بعــد انحســار الفيضانــات، خاصــةً العامليــن 
بالزراعــة.  فمجــرد وضــع النــاس فــي مخيمــات الإيــواء هــو حــل 
قصيــر المــدى، وفــي هــذا الصــدد، تلعــب السياســات التــي تتبعهــا 
الحكومــات دوراً محوريــاً فــي التعامــل مــع عمليات إعــادة التأهيل.

وتوقــع  الطبيعيــة،  الكــوارث  تكــرار  مــن  الرغــم  وعلــى 
اســتمراريتها فــي المســتقبل المنظــور، لــم تســتطيع معظــم الــدول 
الآســيوية تطويــر سياســات واســتراتيجيات وطنيــة للتعامــل معهــا 
للتقليــل مــن تداعياتهــا وخســائرها. فعلــى ســبيل المثــال، نجــد أن 
الدســتور الهنــدي لــم يحــدد موضــوع الســيطرة علــى الفيضانــات 
ضمــن اختصاصــات أي مــن الحكومــة المركزيــة أو حكومــة 
الولايــات، أو حتــى ضمــن الاختصاصــات المشــتركة، ممــا يمثــل 
فشــاً كبيــراً لــدور الحكومــة الهنديــة فــي التعامــل مــع الكــوارث. 

وعلــى الرغــم مــن تأســيس الهنــد لجنــة الميــاه المركزيــة 
ــة  ــر مكافح ــز تدابي ــام 1945)16( لتعزي ــي ع ف
الفيضانــات وحفــظ المــوارد المائيــة والاســتفادة 
حكومــة  بيــن  التنســيق  عــدم  فــإن  منهــا، 
الولايــات والحكومــة المركزيــة حــد من ســرعة 
ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــوارث، عل ــتجابة للك الاس
ــز  ــات والمرك ــة الولاي ــن حكوم ــدور كل م بمق
نشــر قــوة مجابهــة الكــوارث الوطنيــة، والتــي 

تضــم 700 موظــف ومتطــوع)17(. 

ومــن جانبهــا، تعمــل الحكومــة الباكســتانية 
الآن علــى صياغــة مســودة الخطــة الوطنيــة الرابعــة للوقايــة مــن 
ــل  ــن أج ــة م ــات الدولي ــتعانة بالمنظم ــاول الاس ــات، وتح الفيضان
تحديــد أفضــل طــرق الإغاثــة والتعافــي مــن الكــوارث الطبيعيــة، 
ــة  ــة بعث ــت الحكوم ــال، دع ــبيل المث ــى س ــام 2012، عل ــي ع فف
"رامســار" الاستشــارية )وهــي مجموعــة مــن الخبــراء تعمــل فــي 
إطــار اتفاقيــة رامســار الدوليــة( لزيــارة نهــر "الســند" لتقديــم تقرير 
ــات وإصــاح  ــاه الفيضان ــة لاســتغلال مي ــرح اســتراتيجية فعّال يقت

ــة)18(. الأراضــي الرطب

ــل  ــدان الأق ــن البل ــا م ــش، فنظــراً لكونه ــا بالنســبة لبنجلادي أم
ــر  ــا لا تســتطيع اتخــاذ تدابي ــة، فإنه ــة الاقتصادي ــاً مــن الناحي تقدم
مكلفــة لمواجهــة الكــوارث الطبيعيــة، ولذلــك تعتمــد علــى الجهــود 
الدوليــة بصــورة أساســية، حيــث يقــوم البنــك الدولــي حاليــاً بتمويــل 
ــاف  ــاء ضف ــان، وبن ــتويات الفيض ــد مس ــة برص ــاريع المعني المش
ــى  ــن عل ــه يتعي ــت ذات ــي الوق ــان. وف ــن الفيض ــد م ــة للح صناعي
الحكومــة التوصــل إلــى طــرق مســتدامة للحــد مــن آثــار الفيضانات 

ــلبية)19(.  الس

أمــا فــي إندونيســيا، فقــد أشــارت هيئــة إدارة الكــوارث الوطنيــة 
ــون  ــخص يعيش ــون ش ــة ملي ــا مائ ــى أن لديه ــة إل ــة للحكوم التابع
ــن  ــت براكي ــة، ســواء كان ــي مناطــق عرضــة للكــوارث الطبيعي ف
ــة  ــص ميزاني ــن تخصي ــم م ــى الرغ ــات أو زلازل. وعل أو فيضان
ســنوية للهيئــة تبلــغ حوالي 300 مليــون دولار أمريكــي، بالإضافة 
إلــى احتياطــي يبلــغ 380 مليــون دولار. فــإن الحكومــات المحليــة 

الجويـــة  الأحـــوال  مخاطـــر  تســـببت 
ـــات والعواصـــف( في  )خاصـــة الفيضان
نـــزوح وتهجـــر مـــا يزيـــد علـــى 17.5 
مليـــون شـــخص في آســـيا، وهـــو مـــا 
يمثـــل 92% مـــن إجمـــالي النازحـــن 
ـــد  ـــن والهن ـــجلت الص ـــالم وس في الع
والفلبـــن أعلـــى مســـتويات النـــزوح 

بـــن عامـــي 2008 - 2014.
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توجــه مبالــغ ضئيلــة منهــا لإدارة الكــوارث، وهــو ما يشــكل بالقطع 
تحديــاً لجهــود إدارة الكــوارث الطبيعيــة. كمــا أن هنــاك حاجــة لجهد 
حكومــي لرفــع اســتعداد المجتمــع للتعامــل مــع الكــوارث، والــذي 

وصــل حاليــاً لمســتوى متــدنٍ للغايــة)20(.

ثالثاً: �صدمة نيبال والدرو�س الم�ستفادة منها
يعــد الدمــار الــذي تعرضــت لــه نيبال، جــراء الزلزال الــذي ضربها 
فــي 2015، وارتفــاع حــالات الوفــاة إلــى 9 آلاف شــخص، محفــزاً 
لمراجعــة الــدول الآســيوية لسياســتها والاســتفادة مــن تجربــة نيبــال 

لتتمكــن مــن التعامــل مــع الكــوارث، وذلــك علــى النحــو التالي:

• أن تكــون الدولــة مســتعدة للتحــرك الفــوري لتقديــم أعمــال الإغاثة 
فــور وقــع الكــوارث الطبيعية. 

ــن  ــى الصعيدي ــات، عل ــن الهيئ ــاك تنســيق بي • يجــب أن يكــون هن
الدولــي والمحلــي، للاســتجابة والتعامــل بشــكل يتناســب مــع حجــم 

ــة)21(.  الكــوارث الطبيعي

• تواجــه دول مثــل الهنــد ونيبــال والصيــن وإندونيســيا حاليــاً 
صعوبــات تتعلــق بنشــر فــرق الإغاثــة فــي المناطــق الجبليــة، وهــو 

الأمــر الــذي يجــب تطويــر اســتراتيجيات للتعامــل معــه قبــل وقــوع 
ــة)22(.  الكارث

• يجــب علــى الحكومــات المركزيــة وحكومــات الولايــات رصــد 
اعتمــادات ماليــة لإدارة الكــوارث للإســراع مــن عمليــات التعافــي 
للمتضرريــن اقتصاديــاً واجتماعيــاً، مــن خــال خلــق فــرص عمــل 
ــذي سيســاعد  ــر، وهــو الأمــر ال ــى المــدى القصي ســريعة لهــم عل

علــى التعافــي علــى المــدى الطويــل.

وفــي الختــام، يمكــن القــول إنــه فــي ظــل التفاوتــات فــي 
المســتويات الاقتصاديــة للــدول الآســيوية، يتعــذر علــى بعــض 
ــاج تدخــاً  الحكومــات التعامــل مــع تلــك الكــوارث. وهــو مــا يحت
ــم  ــة لتقدي ــات الدولي ــة والمنظم ــات الإقليمي ــل الهيئ ــن قب ــريعاً م س
ــالاً  ــال مث ــة نيب ــة. وتعكــس حال ــة الفوري الدعــم وإجــراءات الإغاث
رائعــاً للدعــم الإقليمــي والدولــي، حيــث قامــت دول عديــدة بإرســال 
ونشــر فــرق البحــث والإنقــاذ والفــرق الطبيــة والهندســية)23(. غيــر 
أن هــذا لا ينفــي أنــه علــى تلــك الــدول أن تتولــى بنفســها عمليــات 
إعــادة التأهيــل والتعافــي لأن المســاعدات الخارجيــة قــد تســتغرق 
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